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135705 ‐ الأعمال الت وعد صاحبها بدخول الجنة ، هل يشمل هذا الوعد أصحاب البائر؟

السؤال

يوجد لدينا ف السنة الصحيحة أدلة كثيرة ، من أدعية أو أذكار ، تبين أن من يقولها توجب له الجنة ، أو يحفظ من النار ، أو

يون للعبد الحق أن يرضيه اله ، أو أن تحل له الشفاعة... سؤال هو : هل يعن ذلك أن العاص أو مرتب البيرة يشمله هذا

الجزاء ؟ وجزاكم اله خيرا .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إن له تعال الخلق والأمر ، وله الحجة البالغة ، وما كان من أمره مما وعد عليه بالجنة ، أو توعد عليه بالنار فوقوعه مشروط

بحصول الشروط ، وانتفاء الموانع .

قال الشاطب رحمه اله ف "الموافقات" (1 / 345)

" لم يجعل الشارع الأسباب أسبابا مقتضية ، إلا مع وجود شرائطها وانتفاء موانعها ، فإذا لم تتوفر لم يستمل السبب أن يون

سببا شرعيا " انته بمعناه .

فلا بد لحصول أي شء من وجود أسبابه وشرائطه ، وانتفاء موانعه .

قال شيخ الإسلام رحمه اله :

" مجرد اسبابِ  يوجِب حصول الْمسببِ ؛ فَانَّ الْمطَر إذَا نَزل وبذِر الْحب لَم ين ذَلكَ كافيا ف حصولِ النَّباتِ ، بل  بدَّ

. قَدَرِهو هال اءكَ بِقَضذَل لكو ، عانوالِ الْمزَوو وطالشُّر امتَم ندَّ مب ََ؛ ف نْهع فَاءنْتفِ ارص ندَّ مب و ، هذْنِ البِا ةبِيرم رِيح نم

وكذَلكَ الْولَدُ  يولَدُ بِمجردِ إنْزالِ الْماء ف الْفَرج ، بل كم من انْزل ولَم يولَدْ لَه ؛ بل  بدَّ من انَّ اله شَاء خَلْقَه فَتَحبل الْمراةُ

. عانوالِ الْمزَوو وطالشُّر نم خَلْقُه بِه متا يم رائسو محالر ف ِيهبتُرو

دْخُلي لَن إنَّه لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ذَا قَالهلو ببس ه لةَ ، بادعانُ السنْسا نَالي لمدِ الْعرجبِم سلَي : ةرخا رمكَ اذَلكو

. انته " لفَضو نْهم ةمحبِر هال دَنتَغَمنْ يا نَا إا و : قَال هال ولسا ري نْتا قَالُوا : و هلمنَّةَ بِعالْج مدُكحا

"مجموع الفتاوى" (8 / 70)
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وقال ابن القيم رحمه اله :

. به لفوات شرط ، أو لوجود مانع " انتهعنه مسب السبب قد يتخلَّف "

"زاد المعاد" (4 / 271) ، وينظر : "جامع العلوم والحم" (ص 392) .

فمن توضأ أو صل أو استغفر أو ذكر اله ، ونحو ذلك ، فقد أت سببا من أسباب المغفرة ، وهذا وحده لا يف ف حصولها ،

حت تتوافر له كل شروطها ، وتنتف عنه موانعها .

قال ابن رجب رحمه اله :

" وقد ورد ترتُّب دخولِ الجنة عل فعل بعض هذه الأعمال كالصلاة ، فف الحديث المشهور : ( من صلَّ الصلواتِ لوقتها ،

كان له عندَ اله عهدٌ أنْ يدخلَه الجنّة ) ، وف الحديث الصحيح : ( من صلَّ البردين دخل الجنة ) ، وهذا كلُّه من ذكر السبب

المقتض الذي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه، وانتفاء موانعه ...

وقد ثبت ف الأحاديث الصحيحة أنَّ ارتاب بعضِ البائر يمنع دخول الجنَّة ، كقوله: ( لا يدخل الجنَّةَ قاطع ) ، وقوله : ( لا

يدخل الجنة من ف قلبه مثقال ذرة من كبر ) ، وقوله : ( لا تدخلوا الجنة حتَّ تُؤمنوا، ولا تُومنوا حتَّ تحابوا ) ، والأحاديث

الت جاءت ف منع دخول الجنَّة بالدَّين حت يقض . وف الصحيح : أنَّ المؤمنين إذا جازوا الصراطَ ، حبِسوا عل قنطرة

يقتص منهم مظالم كانت بينهم ف الدنيا.

وقال بعض السلف : إنَّ الرجل ليحبس عل باب الجنَّة مئة عام بالذنب كان يعملُه ف الدنيا. فهذه كلُّها موانع .

ومن هنا يظهر معن الأحاديث الت جاءت ف ترتيب دخول الجنَّة عل مجرد التوحيد ، فف " الصحيحين " عن أب ذرٍ ، عن

النَّب صل اله عليه وسلم ، قال : ( ما من عبدٍ قال : لا إله إلا اله ، ثم مات عل ذلك إلا دخل الجنَّة ) ، قلت : وإنْ زن وإنْ

سرق ؟! قال : ( وإنْ زن وإنْ سرق ) ، قالها ثلاثاً ، ثم قال ف الرابعة : ( عل رغم أنف أب ذرٍ ) ، فخرج أبو ذرٍ ، وهو يقول :

... ٍذر أب وإنْ رغم أنف

فقال طائفةٌ من العلماء : إنَّ كلمة التوحيد سبب مقتضٍ لدخول الجنَّة وللنجاة من النَّارِ ، لن له شروطٌ ، وه الإتيانُ

بالفرائضِ ، وموانع وه إتيانُ البائر .

فأين الطُّنُب ، وي عنه أنَّه قال : هذا العمودالمحصنة(1) . ور اكَ وقذفه شروطاً ، فإيقال الحسن للفرزدق : إنَّ لـ لا إله إلا ال

؟! يعن : أنَّ كلمةَ التوحيد عمود الفسطاط ، ولن لا يثبت الفسطاطُ بدون أطنابه ، وه فعل الواجبات ، وتركُ المحرمات .

وقيل للحسن : إنَّ ناساً يقولون : من قال : لا إله إلا اله ، دخل الجنَّة ؟!
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فقال : من قال : لا إله إلا اله ، فأدى حقَّها وفرضها ، دخل الجنَّةَ.

وقيل لوهب بن منبِه : أليس لا إله إلا اله مفتاح الجنَّة ؟

. لم يفتح لك .. " . انته له أسنانٌ فتح لك ، وإلا بمفتاح إلا وله أسنان ، فإنْ جئت ن ما من مفتاح؛ ول قال : بل

"جامع العلوم والحم" (210-208) .

واله أعلم .


